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  ١. مقدمة:
تعمـــل الشـــركات العائليـــة في المملكـــة على دعم القطـــاع غير النفطـــي، وعلى تحقيق منظومـــة مُُلائمة 
اقتصاد��يـــا واجتماع��يـــا بتوفيـــر بيئة تضمن مشـــاركة فعََّالة للعائلة في اتخـــاذ القرار صُُلب الشـــركات العائلية، 
ا اجتماعيـــا يتوافق مع خطط التنمية وأســـاليب  وهـــذا مـــن شـــأنه أن يَدَعََم النظـــام الاقتصادي، ويوفـــر نظاًمً
ــات عدة، وتكمُُن هـــذه التحديات  تنفيذهـــا، وفي الســـنوات الأخيـــرة أصبحت الشـــركات العائليـــة تواجه تحدِِّ�يـ
بشـــكل خاص بقِِصََر مدة الشـــركة بســـبب تزايد عدد الشـــركاء فيها، والمشـــاكل العائلية في تلك الشركات التي 
تـــؤدي إلـــى انقضائهـــا، وزوال ما يقارب نســـبة ٩٥% منها، علاوة على الإشـــكالات المتعلقـــة بإدارتها وتنظيمها، 
بســـبب عـــدم وجـــود قواعـــد خاصة تتناســـب مـــع طبيعة هـــذه الشـــركات وخصوصيتهـــا؛ حيث إن الشـــركات 
العائليـــة تخضـــع للتنظيـــم المتعلق بأشـــكال الشـــركات التي لا تنســـجم في بعـــض الحالات مع طبيعتهـــا، وتُعََُدُُّ 

الصعوـــبات المادية والتنافـــسية والحوكمة والاـــستمرارية أكثر المـــشاكل الـــتي تُوُاجهها الـــشركات العائلية.
وللشـــركات العائليـــة دورٌٌ مهـــم وبارزٌٌ في دفع عجلة الاقتصاد للدول، وتمثل في المملكة العربية الســـعودية 
نســـبة ٦٣٪ مـــن المنشـــآت العاملة بالقطاع الخاص، وتشـــارك بنســـبة ٦٦% مـــن الناتج في المملكـــة بهذا القطاع 
ا. وهـــذا يتطلب أن تـــؤدي الشـــركات دورها  كمـــا أنهـــا تســـهم بنســـبة ٧٦٪ مـــن التوظيف بهـــذا القطـــاع أًضًي

الحيـــوي في ظـــل التحديات الاقتصادية الحالية والمســـتقبلية بالشـــكل المطلـــوب. )الحربي, 2024(.
وتعـــد الشـــركات العائليـــة حجـــر الزاويـــة في العديد من أوجـــه النشـــاطات الاقتصاديـــة المختلفة، ومن 
أهـــم قـــوام وركائـــز المنتجـــات الوطنية، وكما أن الشـــركات العائلية تســـاهم من 60 إلـــى 70 في المائة من حجم 
الاقتصـــاد الوطنـــي، وتســـتثمر في 250 مليـــار ريال في منظومة الاقتصاد الســـعودي، وتؤثـــر في إجمالي الناتج 
المحلـــي الـــذي تســـعى الحكومـــة للمحافظـــة عليه، وتســـعى لنمـــو مثل هـــذه النشـــاطات الوطنية، كمـــا أنه لا 
يخفـــى وجـــود العديد مـــن الشـــركات العائليـــة في المجال الزراعي والصناعي والاســـتثماري، وتجدر الإشـــارة 
إلـــى وجـــود تقريـــر من منتدى الغـــرف التجارية أن نســـبة 90% من الشـــركات الســـعودية هي شـــركات عائلية 

.)2024 )المقدم، 
     ويبقـــى نمـــوُُّ الشـــركات العائليـــة من أهـــم التحديات الحديثة التـــي تواجهها هذه الأخيرة في ظل المنافســـة 
ا في  ا مهمًّ�ً القويـــة علـــى المســـتوى المحلـــي والدولـــي، كما تلعـــب العولـــة والانفتاح علـــى العالـــم الخارجـــي دوًرً
ـــات جديدة ومبتكََـــرة، وتعمل على  ديمومـــة وتطـــوُُّر المنشـــآت العائلية؛ لذلك فإن الدراســـة التـــي تقوم على آلي�
تحفيـــز الشـــركات العائلية وتدعمها علـــى الخروج من أنمـــاط الإدارة التقليدية ونماذج الأعمـــال القديمة تُعََُدُُّ 

ـــضرورًةً لضـــمان بقائها في الـــسوق وتحقيق النـــمو الاقتـــصادي، والتطوُُّر ودعم الاقتـــصاد في المملكة.
   وبالنظـــر إلـــى رؤيـــة المملكة 2030م والتـــي كان من أهدافهـــا الوصول بمســـاهمة القطاع الخاص في 
إجمالـــي النـــاتج المحلـــي مـــن 40% إلى 65%، ورفع نســـبة الاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة مـــن إجمالي الناتج 
المحلـــي مـــن 3.8% إلـــى المعـــدل العالـــي 5.7%، ولا ســـبيل لتحقيق هذين الهـــدفين إلا بوجـــود حوكمة محفزة 
للإنتاجيـــة والابتـــكار مـــن جهة، ومـــن جهة أخـــرى محفزة للاســـتثمار، وهذه من أهـــم نتائج الحوكمـــة )كانو، 

.)2016
وممـــا ســـبق وجـــد الباحث أن مـــن الموضوعـــات المهمة التي يجـــب الانتبـــاه إليها هو ربـــط العلاقة بين 
المنشـــآت العائليـــة الســـعودية والعالميـــة مـــن خلال الواقع والتصورات والفـــرص والتحديات - وهذا ما ســـوف 
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تتطـــرق إليه الدراســـة الحاليـــة من الباحث - وإظهـــار العلاقة بين دور المنشـــآت العائلية الســـعودية ومحاولة 
ترشـــيد الاقتصاد السعودي.

  2. مشكلة الدراسة: 
ـــز فقط علـــى وضـــع المنشـــآت العائلية   بنـــاء علـــى مـــا ســـبق في المقدمـــة فـــإن هذه الدراســـة لـــن تُرُك�
ا تلك التـــي تَطَمََح، أو تنوي دخول أســـواق أجنبيـــة، وذلك بهدف  الناشـــطة في الأســـواق الخارجيـــة، لكـــن أًضًي
الوصـــول إلى فهم شـــامل حـــول الفُُروقات بين هذيـــن النوعين من الشـــركات العائلية فيما يخـــصُُّ التصوُُّرات 
المتعلقـــة بالتوسُُّـــع الدولي من حيث )المزايا، والفـــرص، والتحديات(، وكيفية اتخاذ القـــرارات الخاصة باختيار 

الأســـواق الأجنبية.
بالإضافة إلى ما سبق من العوامل التي تحفز الشركات العائلية على التوسع العالمي، ومنها:

ـــا للوظائـــف في العديد من  ا رئيًسً ـــدُُّ مصدًرً تســـهم ريـــادة الأعمـــال العائليـــة في توفيـــر الوظائف، إذ تُع�
البلـــدان، وتســـاعد على تحقيق النمو الاقتصادي مـــن خلال الابتكارات والاســـتثمار، وتعمل على دعم المجتمع 

حيث تُـُــشارك الـــشركات العائلية في المـــبادرات الاجتماعية والخيرية.
وهن�ــاك العد�ي��د مـــن الأمثل���ة الناجحة للش���ركات العائلي��ـة العالمية منها ما يلي: )شـــركة والـــت ديزني، 
شـــركة فـــورد، شـــركة بيبســـي، شـــركة هيرشـــي، ...( وتوضح هـــذه الأمثلة كيف يمكـــن للشـــركات العائلية أن 
تحقـــق النجـــاح المســـتدام، وتلعـــب دوًرًا حيو��يـــا في الاقتصاد العالمي مـــع الحفاظ على قيمهـــا وتقاليدها، حيث 

ا من الاقتصـــاد العالمي. تعتبـــر الشـــركات العائلية جـــزًءًا مهمًّ�ً
ومن فوائد طرح الشركات العائلية في السوق المالية:

- استمرارية الشركة على المدى البعيد.	
- تنويع مصادر التمويل للنمو.	
- تعزيز سيولة الأسهم والقيمة.	
- استقطاب وتحفيز الكفاءات.	
- التسويق والتغطية.	

وبناء عليه يمكن صياغة مشكلة الدراسة بالتساؤل البحثي الرئيس التالي:
مـــا توجُُّـــه المنشـــآت العائليـــة الســـعودية نحـــو العالميـــة، مـــن خلال الواقـــع، والتصـــورات، والفـــرص، 

والتحديـــات؟

  3. أهداف البحث:
يتلصخ الهدف العام للدراسة في:

- ه المنشآت العائلية السعودية نحو العالمية.	 الوقوف على توجُّ
ومن خلال الأهداف التفصيلية التالية للدراسة، فتهدف هذه الدراسة إلى:

	1 تحديد مدى اهتمام المنشـــآت العائلية الســـعودية بعولمة أنشـــطتها من وجهة نظر قيادات الشـــركات -
العائليـــة في الريـــاض - الدمام - الخبر – جدة - بريدة.
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	2 تحديد طبيعة الفروقات بين المنشـــآت العائلية الســـعودية الناشطة في الأســـواق الأجنبية، ونظيراتها -
التي ترغب في التوســـع لأول مرة خارج المملكة العربية الســـعودية من وجهة نظر قيادات الشـــركات 

العائليـــة في الرياض والدمام والخبـــر وجدة وبريدة من حيث: 
 أ - التصورات الخاصة بالتوسُُّع الدولي )مزايا، وفرص، وتحديات(. 

 ب - طبيعة الأسواق المستهدفة. 
 ج - أنماط دخول هذه الأسواق.

	3 تحديـــد مـــدى اســـتعداد المنشـــآت العائلية الســـعودية مـــن وجهة نظـــر قيـــادات الشـــركات العائلية -
في الريـــاض - الدمـــام- الخبـــر – جـــدة - بريـــدة لفتـــح رأس مال الشـــركة على المســـتثمر الأجنبي 

والأســـباب التي قد تســـاعد علـــى ذلـــك أو تعَُوقه.

  ٤. أسئلة البحث:
تحتيو هذه الدراسة على ثلاثة تساؤلات؛ وهي:

- عودية بعولمة أنشطتها؟	 إلى أيّ مدى تهتمُّ )دوافع( المنشآت العائلية السُّ
- كيـــف تختلف المنشـــآت العائلية الســـعودية الناشـــطة في الأســـواق الأجنبيـــة عن نظيراتهـــا التي ترغب 	

ـــع الدولـــي )مزايا، وفرص،  في التوســـع لأول مـــرة خـــارج المملكـــة من حيث التصـــورات الخاصة بالتوسُّ
وتحديـــات، وطبيعة الأســـواق المســـتهدفة، وأنماط دخول هذه الأســـواق(؟

- ـــعودية لفتـــح رأس مال الشـــركة على المســـتثمِر الأجنبي؟ وما 	 مـــا مدى اســـتعداد المنشـــآت العائلية السُّ
الأســـباب التي قـــد تعُِين على ذلـــك أو تعَُوقه؟ 

  ٥. أهمية البحث
تنبع أهمية الدراســـة من الدور الذي تلعبه المنشـــآت العائلية الســـعودية بتطبيق تفعيل أســـاليب وأدوات 
الأســـواق الأجنبيـــة في ظـــل متغيـــرات مخاطـــر الأعمـــال لتحـــسين الأداء الاقتصـــادي، وكذلك تكمـــن أهمية 

الدراـــسة الحالية ـــمن حيث الآتي

 5.1. الأهمية النظرية:
ســـتكون هـــذه الدراســـة بمثابة إضافـــة معرفة علمية جديـــدة فيما يتعلق بســـلوكيات المنشـــآت العائلية 
الســـعودية مـــن حيـــث توجُُّهاتها نحو الأســـواق الدوليـــة؛ وعليـــه فنتائج هذه الدراســـة ســـتكون بمثابة إضافة 
ا، فيما يخصُُّ  معرفيـــة حقيقيـــة بالنظر إلى قلـــة أو انعدام البحوث الخاصة بالمنشـــآت العائلية العربيـــة عموًمً
أنشـــطتها وتوجُُّهاتهـــا الدوليـــة، بالرُُّغـــم من أنََّ الشـــركات العائلية تُشُـــكِِّل أكثر من 90٪ مـــن القطاع الخاص، 
 Al-Ghamdi and Rhodes,(( ــمن الناتج المحـــلي الإجمالي غـــير النفـــطي لـــلبلاد وتُسُـــاهِِم بأكثـــر مـــن )75٪( ـ

.2014
وقـــد ازدادت أهميـــةُُ الشـــركات التجاريـــة في وقتنا الحاضـــر، فلم تع�ـــد منفعتُهُا قاصرًةً على الشـــركاء 
فيهـــا فحســـب، بـــل أصبحت الدولة تشـــارك في هـــذه المنفعة، فالشـــركات صـــارت مؤسســـات اقتصادية ذات 
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ـــال علـــى الاقتصاد الوطني؛ والنشـــاط التجاري تعدََّدت وتشـــعََّبت آفاقه بعد توافـــر الإمكانات المالية  تأثيـــر فع�
ـــا تقـــوم بها الشـــركات  لاســـتثمار رأس المال، وأصبحـــت مزاولـــةُُ التجـــارة لا تقتصـــر علـــى الأفـــراد، بـــل أًضًي
 Esra Memili,( التجاريـــة، وهـــذه الأخيـــرة صارت تضم معظم الأنشـــطة التجارية والصناعة الكبيرة في الـــبلاد

.)2015

  5.2 الأهمية التطبيقية:
ــق منها بالتحديات  ــبين أهمية التوجُُّه الدولي بالنســـبة للمنشـــآت العائلية الســـعودية، ســـواءٌٌ فيما تعلـ�  تـ�
التي تواجه التوسُُّـــع الدولي للمنشـــآت العائلية الســـعودية، وكيفية اتخاذ القرارات الخاصة باختيار الأســـواق 
الأجنبيـــة، وطـــرق الدخـــول إليها، أو فيمـــا يتعلَّقَ بالتصورات والتحديـــات، والفرص الخاصة بالتوسُُّـــع الدولي 

ـــلدى المنـــشآت العائلية الـــسعودية الراغبة في الدخول إلى الأـــسواق الدولية، وبالتاـــلي فأهمِِّيتُهُا تَكَمُُن في
- توفيـــر المعلومـــة الكافيـــة لصانعـــي القـــرار في المملكة العربية الســـعودية حـــول التحديـــات التي تواجه 	

المنشـــآت العائليـــة الســـعودية الدولية، أو تلـــك التي ترغب في دخول الأســـواق الدولية، ومـــن ثمََّ توفير 
الدعـــم المناســـب لهذه المنشـــآت بتجاوُز تلـــك التحديـــات والتغلُّب عليها. 

- ـــع الدولـــي لدى المنشـــآت العائلية 	 رســـم صـــورة عن التصـــورات والتحديـــات والفرص الخاصة بالتوسُّ
ـــا يفيد صانعي القـــرار في المملكة باتخـــاذ التدابير  الســـعودية الراغبـــة في دخـــول الأســـواق الدولية ممَّ

هها الدولي. والقـــرارات اللازمـــة لدعمهـــا في توجُّ
- ـــع 	 ـــعية لدى منشـــآت النوع الأول، والتي تفُيد المنشـــآت التي لم تتوسَّ توضيح أحســـن الممارســـات التوسُّ

بعـــدُ في خُطَطِها وطموحاتها التوســـعية الدولية.
- ـــع الدولي للمنشـــآت 	  وجـــود نـــدرة في الأبحـــاث المتعلقة بتطوير الأســـاليب والأدوات التي تواجه التوسُّ

العائليـــة الســـعودية، خاصـــة الأدوار المهتمـــة بمراجعـــة أدوات النظـــام التـــي تواجـــه المنشـــآت العائلية 
الســـعودية، وتدريـــب الإداريـــن على مراجعة تلـــك الأســـاليب والأدوات الخاصة بالأنشـــطة والعمليات 

في دعـــم التميز.
- أهميـــة المنشـــآت العائلية الســـعودية وتأثيرها على الأوضـــاع الاقتصادية في المملكـــة، وما تواجهها هذه 	

المنشـــآت من مشـــاكل تتطلب ضرورة التعامل مع إدارة تحســـن الأداء الاقتصادي بمســـتوى متميز من 
الجودة.

ويؤكـــد الباحـــث علـــى أن الدراســـة لا تقتصـــر علـــى قطاع مـــعنيَّن أو منطقـــة جغرافيـــة مُُحدََّدة، بل تســـتهدف 
قطاعـــات متنوعـــة )صناعيـــة، زراعية، تجزئـــة، وغيرها(، وتغطي مناطـــق مختلفة بما يســـمح بتعميم نتائجها 

على منشـــآت القطاعـــات الأخرى، خاصـــًةً فيما يخـــصُُّ التحديات.

  ٦. مفاهيم البحث:
- 	 Family Firms :المنشآت العائلية

لـــم يتفـــق الباحثـــون علـــى تعريـــف واحـــد للمنشـــآت العائلية واختلفـــت التعاريـــف المقترحـــة باختلاف 
ــسنعتمد في هذه الدراـــسة على تعرـــيف )Miller et al., 2007( الذي  الـــسياقات والأـــهداف البحثـــية، إلا أننا ـ
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يـــرى بـــأن: »المنشـــآت العائليـــة هي تلك التي يشـــارك فيها عـــدة أفراد من نفـــس العائلة كمالـــكين أو مديرين 
رئيســـيين، إما بشـــكل متزامـــن أو مع مـــرور الوقت«. 

ا للتنظيم الاقتصـــادي، وهي تشـــكل الغالبية  وتعـــد الشـــركات العائليـــة النموذج الأقـــدم والأكثر شـــيوًعً
العظمـــى مـــن الشـــركات في جميـــع أنحاء العالم بنســـبة تقـــارب )%70( من المؤسســـات التجاريـــة القائمة في 
العديـــد مـــن الدول، ويعـــد التزايد الكبير في عدد هذا النوع من الشـــركات ظاهرة عالميـــة لا تقتصر على دولة 

دون أخـــرى، فمـــا يقارب )85%( من الشـــركات الأوروبية تعتبر شـــركات عائليـــة )الزميع، 2016(. 
ـــرف إجرائ�يـــا: جـــزء من البنيـــة الاقتصاديـــة العالميـــة، وتديرها عائلات تتـــوارث الأعمـــال، وتتمتع  وتع�

بمزايـــا نظيراتهـــا غيـــر العائلية؛ بســـبب التفاهم المشـــترك بشـــأن القيـــم الجماعية.

- 	International expansion :ع الدولي التوسُّ
    هـــو عملية التوسُُّـــع خـــارج البلد الأم، ودخول أســـواق دولية جديدة، إما عن طريق تســـويق المنتجات 
خارج��يـــا بالاعتمـــاد علـــى التصديـــر من البلـــد الأم )المملكـــة(، أو عن طريق الجمـــع بين الإنتاج والتســـويق في 
البلـــد الُمُضيـــف، أو مـــن خلال آليـــات الدخـــول الأخرى؛ مثـــل الدخول التعاقدي أو الاســـتثمار، وهذا التوسُُّـــع 
الدولي ســـيُوُاجََه بتحدِِّيَاَت اقتصادية وثقافية مختلفة تُبُين لهذه الشـــركات إمكانية هذا التوسُُّـــع في الأســـواق 

عدمه. من 
ـــرف إجرائ�يـــا: أي نشـــاط تجـــاري في منطقة جديدة من بيـــع المنتجات أو الخدمـــات، أو التعامل في  وع�ي

اـــمواد الخام، أو التصنـــيع، أو التصدير، أو الاـــستيراد، أو التوظيف.

- 	Corporate globalization :عولمة الشركات
    هو مصطلح بديل للتوسُُّـــع الدولي للشـــركات، ولعل ســـعي الشـــركات المتعددة الجنسيات للانتشار في 
ا اليوم، بل كان نتاج دراســـة الاقتصـــاد العالمي عن اقتصاديـــات جديدة لاختراقها  ربـــوع المعمـــورة لـــم يكن وليًدً
لينـــزع عـــن عباءتـــه النطاق المحلي بحث�ـــا عن العالمية، والذي رأى فيها المســـتثمر الوطني ســـبيله نحو التوســـع 
والانتشـــار، وهـــو مـــا صادف رغبـــة المجتمع الاقتصادي العالمي في الدراســـة عن أســـواق جديـــدة، وما صحبه 
مـــن رغبـــة في تطبيـــق ما يُعُـــرف بتحرير التجـــارة العالمية، ليظهـــر مصطلح التجـــارة الدولية، والتي ســـاعدت 
علـــى إنشـــاء أســـواق جديدة لمنتجات ظلت طوالًاي حبيســـة الأســـواق المحلية؛ لتكون الشـــرارة الأولـــى التي بدأ 
المجتمـــع الدولـــي من خلالها الدراســـة عن وضـــع نصوص قانونية دولية ووطنية تســـاعد هذه الشـــركات على 
ـــا لإطار قانونـــي داخل الدول والأســـواق الدولية، ليظهـــر ما يُعُرََف بالشـــركات المتعددة  مباشـــرة أعمالـــه، وفًقً

الجنســـيات باعتبارها إحدى أهـــم آليات التجارة الدوليـــة )منى، 2022(.
وّعّيرف إجرائًيًا: زيادة تدفق السلع والخدمات ورأس المال والأشخاص والأفكار عبر الحدود الدولية.

- 	Decision making :اتخاذ القرارات
»هو عملية اختيار أفضل بديل من بين البدائل الممكنة« )القطب، 2024(.

ـــرف إجرائ�يـــا: الخلاصة التـــي يتوصل إليها صانـــع القرار بعد جمـــع المعلومـــات، وتحليلها، وإيجاد  وع�ي
والحلول. البدائل، 
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- 	International Market Entry Patterns :أنماط دخول الأسواق الدولية
ا فقط أو عن طريق   هي الطرق التي تتََّبعها الشـــركات لدخول الأســـواق الخارجية، ســـواءٌٌ أكان تســـوًقًي
 Direct and ا: التصدير المباشـــر وغير المباشـــر ا، ومن أهم هذه الأنماط وأكثرها شـــيوًعً الإنتاج والتســـويق ًعًم
 ،Licensing ونظام التراخيص ،International Joint Ventures والمشـــاريع الدولية المشـــتركة ،Indirect Exporting

والامتيـــاز التجاري Franchising، والفروع المملوكة كل��يـــا Fully Owned Subsidiaries. )عفان، 2023(.
وّعّيرف إجرائًيًا: معلومات متعلقة بالجمهور المستهدف، وخطة التسويق، واستراتيجية المبيعات.

- 	Corporate Governance :حوكمة الشركات
ـــرف الكاتـــب غابرييل أودونوفان حوكمة الشـــركات بأنها: »السياســـات الداخلية التي تشـــمل النظام،  ع�ي
والعمليـــات، والأشـــخاص، والتي تخدم احتياجات المســـاهمين وأصحـــاب المصلحة الآخرين مـــن خلال توجيه 
ومراقبـــة أنشـــطة إدارة الأعمال الجيدة مع الموضوعية، والمســـاءلة والنزاهة« )عبـــد الرحمن، 2016، ص 56(.
ويوجـــد تعريـــف آخـــر لحوكمة الشـــركات، وهو أنها: القـــوانين والمعاييـــر التي تحدد العلاقـــة بين إدارة 
الشـــركة مـــن ناحيـــة وحملة الأســـهم وأصحاب المصالـــح، أو الأطـــراف المرتبطة بالشـــركة )حملة الســـندات، 
ديـــن الدائـــنين، المســـتهلِِكين( من ناحية أخرى، وتشـــمل حوكمة الشـــركات العلاقـــات بين المصالح  العمـــال الموّرّ

المختلفـــة والأهداف وإدارة الشـــركة )حمـــاد، 2018م، ص9(.
وّعّيرف إجرائًيًا: مجموعة السياســـات أو القواعد التي تســـتخدمها الشـــركة لتحقيـــق أهداف أعمالها. 

وهي تحدد مســـؤوليات أصحاب المصلحة الرئيســـيين، مثل مجلـــس الإدارة والإدارة العليا.

  منهجية البحث: 
تســـمح البحـــوث النوعية من خلال المنهجية المدروســـة والشـــفافة التي يتم اعتمادُُهـــا من قبل الباحث 
بالكشـــف عـــن الفروق الدقيقة والأنمـــاط والرؤى التي قد تتجاهلها الأســـاليب الكمية، وبالتالي فهي تُسُـــاهم 
في إثـــراء فهمنـــا للنســـيج المعقـــد للتجـــارب البشـــرية بالإضافة إلى المنهـــج المختلـــط، وأنه المنهج الـــذي يقوم 
الباحـــث مـــن خلاله باســـتخدام أكثـــر من منهج في بحثـــه، ومن ثم يقـــوم بتحليل هذه البيانـــات من خلال دمج 
بين المنهـــاج المختلفـــة، فيقـــوم باســـتخدام المنهـــج النوعي والمنهـــج الكمي في دراســـة واحدة، والأســـلوب الكمي 
يبـــدأ مـــن خلال الإطـــار النظري الذي يشـــتق منه الباحث فرضيات رســـالته، ثم وضع أدوات الدراســـة وطرق 
جمـــع البيانـــات، ثـــم القيام بتحليـــل تلك البيانات وربطها بالدراســـات الســـابقة التي أشـــار اليهـــا الباحث في 

رســـالته، وبالتالـــي فهو منهج قائم على الاســـتدلال والاســـتنباط.
ا لاعتمـــاد هذه الدراســـة علـــى المنهج النوعي فســـيتم التركيـــز في هذا الفصل علـــى الخطوات  ونظـــًرً
كِِّمتُمننا من الحصول على التحلـــيلات والتوصيات  التـــي يجـــب القيام بها للوصول إلـــى النتائج المرجوة، والتـــي 
للظاهـــرة التي نَدَرُُســـها. ففي البداية، ســـيتم طـــرح أهم الإجراءات المنهجية للدراســـة الميدانيـــة، والتي تتمثََّل 
في النهـــج المعتمـــد للحصـــول علـــى البيانات والهـــدف من هذه الدراســـة الميدانيـــة، كما ســـنتطرق إلى عرض 
المنهـــج المســـتخدََم في هذه الدراســـة، ووصف مجتمع الدراســـة، وتحديـــد العينة مع ذكـــر خصائصها، وعرض 

الطريقة المـــستخدمة لتحلـــيل البيانات.
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  عينة الدراسة: 
في العديـــد مـــن الدراســـات البحثيـــة التي تعتمد علـــى النهج النوعـــي، يؤكد العديد مـــن الباحثين على 
ـــعدم وـــجود ـمــشكلة في تحديد حجم العيـــنة )Onwuegbuzie & Leech 2005(، وأنـــه في بعض الحالات يمكن 
الاكتـــفاء بحاـــلة واحدة خاـــصة في تخصصات إدارة الأعـــمال والطب )Boddy, 2016(. وقـــد تمثََّلت عينة هذه 
الدراـــسة في ثمان عشـــرة مقابلًةً فردية لأفراد يشـــغلون مناصب مختلفة في المنشـــآت العائلية، وذلك حســـب 

الفرصـــة المتاحة لنـــا للمقابلة )أحد أفراد المنشـــأة، مدير، رئيـــس تنفيذي، ...(.
أمـــا فيمـــا يخـــصُُّ خبرة المنشـــآت المختـــارة تَمَّ التركيز على الشـــركات التـــي لديها عمرٌٌ زمنـــيٌٌّ لا يقلُُّ 
عـــن ثلاث ســـنوات ونصـــف؛ لأنََّ هـــذا المعيـــار يُعََُدُُّ أحد أهـــم المعايير التي يرجـــع إليها الباحثـــون للدلالة على 
 Global Entrepreneurship نجـــاح الشـــركة من فشََـــلها، كما هو الحال لـــدى المرصد العالـــي لريـــادة الأعمـــال
Monitor (GEM(، فبلـــوغ أي شـــركة لهـــذا العمر يعني أنََّها قـــد تخطََّت احتمالات الفشـــل، وبالتالي قد وجدت 

لنفســـها موضـــع قـــدم في الســـوق. فالكثيـــرُُ من الشـــركات -حتـــى الصغيرة منها- صـــار بمقدورهـــا اليوم في 
ظـــل التطوُُّرات التكنولوجية والتشـــريعية دخول أســـواق دوليـــة، أو على الأقل أنها اكتســـبت الرغبة في اقتحام 
 Born Global =الأســـواق الخارجيـــة في مرحلة مبكرة من عمرها، أو ما يســـمََّى بــ )الشـــركات الُمُعََوملَمة بالـــولادة
firms(، وهـــذا يـــدلُُّ علـــى أن�ـــه في الوقـــت الحالي أصبحـــت إمكانات التوسُُّـــع الدولي أســـهل مَمَّـــا كانت عليه 

ا. بًقً سا
 ويرجـــع ســـبب الاعتماد على المقـــابلات الفردية والاســـتغناء عن المقابلات الجماعيـــة Focus Groups في 
هـــذه الدراســـة إلى صعوبة جمع كل الُمُســـتهدفين في مكان واحد، وفي وقت واحـــد بالإضافة إلى إمكانية تَكَرار 

نفس الإجاـــبات في المقابلات الجماعية أو ما يُعُرف بالتـــّبُّشع.

  طريقة اختيار العيِِّنة:
عـــادة مـــا يلجـــأ الباحثون إلى تحديد عّيّنة من مجتمع الدراســـة لجمع البيانات ثّمّ تحليلها واســـتخراج 
النتائـــج. وفي الجانـــب التطبيقـــي تتعـــدد الطـــرق لاختيار العينة المناســـبة للدراســـة التـــي يقوم بهـــا الباحث، 
وتنقســـم العينـــات إلـــى نـــوعين أساســـيين: العينـــات العشـــوائية الاحتماليـــة والعينات غيـــر العشـــوائية )غير 
ا، والتي ينبغـــي توافرهـــا في عناصر عينة الدراســـة  الاحتماليـــة(، وبالنظـــر إلـــى الشـــروط الموضوعـــة مســـبًقً
كانـــت العينـــة الحصصيـــة Quota sampling - التـــي تعتبر أحد أهم أنـــواع العينات غيـــر الاحتمالية، والأقرب 

فيـــها إـــلى الأنواع الاحتمالية- الأنـــسب لـــهذا البحث.
ا لصفـــات أو خصائص  وتتكـــّوّن العينـــة الحصصيـــة من أفراد يمثلـــون المجتمع الإحصائي، يتـــم اختيارهم وفًقً
معينـــة، ومـــن مزاياها أنها تســـمح بالتغلب علـــى التكاليف المرتفعة ومعـــدلات الاســـتجابة المنخفضة الموجودة 

.)Yang & Banamah, 2014( في العينات الاحتماليـــة
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  العينة الطبقية: 
- تســـتخدم العينـــة الطبقيـــة إذا كان المجتمع الإحصائي مكونًا مـــن مجموعات متميـــزة؛ أي: أن المجتمع 	

الإحصائي مقســـم إلى فئـــات أو طبقات.
- قـــد توجـــد الطبقات على أســـاس جغرافي كأن تقســـم المدينة إلـــى مناطق جغرافية، أو تقســـم المصانع 	

على حســـب أنواع الصناعات، أو حســـب الحجم، ويتم تقســـيم المجتمع الإحصائي إلى أقســـام حســـب 
الخاصية التي ندرســـها.

- ـــا، وبالتالي يمكننا 	 يتـــم تقســـيم المجتمـــع غير المتجانس إلـــى مجتمعات فرعيـــة، كل منها متجانس تماًم
أن نحصـــل علـــى تقدير دقيق لمتوســـط لـــكل طبقة عن طريق عينـــة مأخوذة من هـــذه الطبقة.

مميزات العينة الطبقية: 
- تمثل كل فئات المجتمع الإحصائي تمثيًلًا صحيحًا.	
- نحصل نتيجة تطبيقها على دقة في نتائج التحليل الإحصائي. 	
- تصلح للموازنة بين الخصائص الإحصائية للمجموعات التي يتكون منها المجتمع الإحصائي.	
- تميل العينة الطبقية دائمًا إلى استبعاد العينات المتطرفة التي تزيد كثيرًا من تباين المعاينة.	
- يقـــل تبايـــن المعاينـــة كلما أمكننا تقســـيم وحـــدات المجتمع إلى مجموعـــات تكون الفروقـــات داخل هذه 	

المجموعـــات صغيـــرة نســـبيًّا، بينما تكـــون الفروقات بين هـــذه المجموعات كبيرة. 
- تكـــون المعاينـــة الطبقيـــة ذات أثر فعّـــال إذا كان لدينا قيـــم متطرفة في المجتمع حيـــث يمكن جمعها في 	

منفصلة.  طبقة 
 خطوات اختيار العينة:

- ترقيم أفراد المجتمع من 1 – 200.	
- تقسيم المجتمع إلى 10 أقسام.	
- سيكون عدد الأفراد في كل قسم 200/10 = 20 فردًا	
- يتم اختيار مفردة واحدة في القسم الأول بطريقة عشوائية ونفرض أن رقم المفردة المختارة هو 13.	
- نكوّن أرقام أفراد العينات المتبقية وذلك بإضافة عدد الأفراد في كل قسم إلى رقم المفردة السابقة.	

وفيما يلي الخصائص أو الشروط التي ينبغي توافرها في عينة هذه الدراسة:
- ألا يقل عمر الشركات المستهدفة عن ثلاثة سنوات ونصف.	
- أن تشـــتمل على مجموعة من الشـــركات التي لها وجود في الأســـواق الدولية ومجموعة من الشـــركات 	

التي لم تتوســـع دوليًا بعد ولاتزال تنشـــط في الســـوق الســـعودي فقط.
- أن تتواجد في صناعات )أي قطاعات( مختلفة ومناطق جغرافية متباينة.	
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  أداة الدراسة:
ـــا للأدبيـــات والدراســـات الســـابقة ذات الصلة بموضوع الدراســـة مع مراعاة   تَمَّ بنـــاء أداة الدراســـة وََفًْْقً
أهـــداف الدراســـة وأســـئلتها، وتَمَّـــت مراجعـــة قائمة الأســـئلة مـــن قبل أربعـــة مُُحكِِّـــمين أبـــدََوا آراءهم حول 
الأســـئلة، وقد كانـــت انطباعات المحكمين في عمومها إيجابيًةً بحيث أشـــاروا إلى تعـــديلات وإضافات أدََّت في 

النهايـــة إلى تحـــسين أداة الدراســـة ودعْْم دْْصق المحتـــوى فيها.

  الاستبانة:
تم تقسيم الاستبانة إلى أربعة أقسام رئيسة: 

- القســـم الأول: يتعلـــق بالخصائـــص الديمغرافية للمنشـــأة العائلية، واشـــتمل على أســـئلة تتعلق بطبيعة 	
القطـــاع الـــذي تعمـــل فيـــه الشـــركة، وعمـــر الشـــركة، ومناطق الوجـــود الجغـــرافي في المملكة، ونســـبة 
العمالـــة الأجنبيـــة، والمنصب الذي يشَـــغله المبحوث، وعدد أعضاء مجلـــس الإدارة، والجيل الذي ينتمي 
إليـــه في الشـــركة، بالإضافـــة إلـــى مجموعـــة من الفقـــرات تعكس أربعـــة خصائص في الشـــركة؛ وهي: 
واقـــع الشـــركة، وتقييم أداء الشـــركة في ثلاثة الســـنوات الماضيـــة، والصعوبات التي توُاجِهُها الشـــركة، 

وكذلـــك مدى دعم رؤيـــة المملكة )2030( للشـــركة.
- نـَــا مجموعةً 	 القســـم )الثانـــي والثالـــث(، واللـــذان يُُمثّـــان الجوهر الرئيـــس لهذه الدراســـة، فقد تضمَّ

ـــع دوليًّا، بينما خَّص القســـم  من الأســـئلة لكليَهما؛ حيث خَّص القســـم الثاني الشـــركات التي لم تتوسَّ
الثالـــث الشـــركات التي لهـــا وجودٌ في الأســـواق الدولية. 

- ـــع الدولـــي )مزايـــا، وفُرَص، 	 تمحـــورت الأســـئلة حول ثـــاث نقاط، وهـــي التصـــوُّرات الخاصة بالتوسُّ
وتحديـــات(، وطبيعـــة الأســـواق المســـتهدَفة وأنمـــاط دخول هذه الأســـواق.

- القســـم الرابع -المهم أيضًا- فتمحورتْ أســـئلتهُ حول تحديد مدى اســـتعداد المنشآت العائلية السعودية 	
لفتح رأس مال الشـــركة على المســـتثمر الأجنبي والأســـباب التي قد تسُـــاعد على ذلك أو تعَُوقه.

وعلـــى أســـاس هـــذه المقابلات ســـنقوم بتحليـــل هـــذه العينة، وتقـــديم نتائج الدراســـة، واســـتنتاج ملامح 
اه العولمة، مع الأخذ في الاعتبار مدى مســـاهمة رؤيـــة المملكة )2030( في حّثّ  وتصـــوُُّرات المنشـــآت العائلية جتُج
هـــذه المنشـــآت على الانفتاح علـــى العالَمَ الخارجي لتعظيم قيمة المنشـــأة، وجعلها قادرة على المنافســـة عالميًّ�ًا.

:Data analysis approach طريقة تحليل البيانات  
تعتمـــد هـــذه الدراســـة بشـــكل أساســـي علـــى اســـتخدام التحليـــل المواضيعـــي Thematic Analysis في 
ـــا بالتبويـــب المتقاطع،  ـــا بالتقاطـــع الجدولي، أو مـــا يُعُرف أًضًي معـــة، مدعوًمً معالجـــة البيانـــات النوعيـــة اجلمُج

.Cross tabulation والجـــداول المتقاطعـــة
ويُعُـــرََّف التحليـــل المواضيعي علـــى أنََّه: عملية تحديـــد وتحليل وإعداد التقارير حـــول مختلف الأنماط 

.)Braun and Victoria, 2006( التي تَبَرُُز من داخل البيانـــات )Themes = المواضيـــع(
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وتتكوََّن عملية التحليل المواضيعي عممًًوا من ست مراحل؛ وهي: 
: قراءة البيانات لأخذ فكرة عامة عنها. أوالًا

.Coding ثانًيًا: الترميز
ثالًثًا: تحديد المواضيع Identify Themes بناًءً على عملية الترميز.

ا: مراجعة المواضيع المحددة. رابًعً
ا: تعريف وتسمية المواضيع. خاًسًم

.)Braun and Victoria, 2006( ا: كتابة التقرير سادًسً
 Braun and Victoria,( ــِير ــهذه الدراـــسة تُـشِ ــسيتمُُّ اـــستخدامه في ـ وفي حاـــلة الترـمــيز الـــيدوي الذي ـ
Maher et al., 2018 ;2006(. إلـــى أنـــه يمكـــن أن يتـــمََّ إمـــا عن طريـــق كتابة ملاحظات علـــى النصوص التي 
ا مَمَّا هو  تَمَّ تفريغهـــا أو باســـتخدام الألوان للإشـــارة إلى الأنماط المحتملة أو باســـتخدام الملصقـــات، وانطلاًقً
ا إلى مجموعة من التقنيات،  مســـتخدََمٌٌ ومتوافر في الدراســـات القائمة أشـــار )Mattimoe et al., 2021( أًضًي
ــوََ الآخر، وترميز  ا تِِلـ� مالَاات والملاحظات والتشـــفير، ســـطًرً تش���تمل عل���ى طباعة النصـــوص الُمُفرََّغة ووضْْع العََ
الهوامـــش، والقـــص واللصق، والفرز وإعادة التنظيـــم وترتيب الملاحظات المرمََّزة بالألـــوان على لوحات عرض 
ا للوقـــت، مقارنًةً باســـتخدام البرامج  كبيـــرة الحجـــم، وبالرُُّغـــم من أن الترميـــز اليدوي مُُتعََب وأكثر اســـتهلاًكً
التحليلية الُمُتخصصة إلا أنه لا يزال شـــائعََ الاســـتخدام )Mattimoe et al., 2021(، وفي ســـياق دراســـتنا هذه 

ــمن المزايا ـيــسمح الترـمــيز اليدوي بمجموعة ـ
- ةً في ظـــل الطبيعة الكتابية 	 ةً للمحتوى، خاَّص ا يؤدي إلى فهـــم أكثرَ دقَّ الانغمـــاس العميـــق في البيانـــات، ممَّ

للبيانات. 
- ا يســـمح في إجـــراء تعديلات مَرِنةَ 	 م الكامل في عملية الترميز، ممَّ يعُطـــي الباحثـــن مرونةً تســـمح بالتحكُّ

التحليل. في 
- يتيـــح للباحثين اســـتخدام الحدس والمهارات التفســـيرية التـــي تفيد في فهم البيانـــات وتأويلها على الوجه 	

السليم.
وبمـــا أن هـــذه الدراســـة نوعيـــة في أساســـها فهـــي تقوم علـــى جمع وتحليـــل بيانـــات نوعية من خلال أســـئلة 
مفتوحـــة يتـــم جمعها من خلال مقابلات فردية مع مُُلاك ومديري عينة من الشـــركات العائلية. وتم اســـتخدام 
العينـــة الحصصيـــة، وهـــي العينـــة التـــي يتـــم اختيارها في حالـــة المجتمعـــات غير المتجانســـة، بـــل مكونة من 
طبقـــات، إذ يقســـم الباحـــث المجتمـــع إلـــى طبقـــات ثـــم يختـــار بطريقة مقصـــودة عينـــات مـــن كل طبقة من 
الطبقـــات، وتعتبـــر هـــذه العينـــة غيـــر الاحتماليـــة هي الأنســـب في هذا الســـياق؛ لأنهـــا تســـمح بالتغلب على 
لات الاســـتجابة المنخفضـــة الموجـــودة في العينـــات الاحتمالية. وعليه ســـتتم عملية  التكاليـــف المرتفعـــة ومُُعـــّدّ
تحليـــل البيانات باســـتخدام طريقة التحليل المواضيعـــي، مدعومة بالتقاطع الجدولي؛ لأنـــه المنهج الذي يُعُطي 
الباحـــث إمكانيـــة الغـــوص في معنى البيانـــات، واســـتنباط المواضيع التي يتـــم في ضوئها اســـتخلاص النتائج، 

والإجاـــبة عن أـــسئلة البحث.
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  جدول )١(:
أفراد العيِِّنة ونسبهم المئوية

النسبة المئويةعدد أفراد العيِِّنةالمنصبم

33.33%7المالك1

14.29%3نائب رئيس2

47.62%10مدير3

4.76%1أخرى4

100%21الإجمالي

.)SPSS 24( عرض وتحليل النتائج بالاعتماد على رِِزْْمة التحليل الإحصائي

  رسم توضيحي )1(:
توزيع المنشآت العائلية حسب القطاعات

     

  التحليل المواضيعي ومناقشة النتائج:
ـــدُُّ التحليـــل المواضيعـــي من أهم الطرق المســـتخدمة في تحليـــل البيانات النوعية التـــي يتم جمعها من  يُع�
خلال المقـــابلات، وتم تنظيـــم عملية التحليل في هذا القســـم بحســـب الأهداف الثلاثة )التســـاؤلات( الموضحة 

في الفـــصل الأول؛ وهي كما يلي:
: تحديد مدى اهتمام المنشآت العائلية السعودية بعولمة أنشطتها.	- أوًلًا
ثانيًا: تحديد طبيعة الفروقات بين المنشـــآت العائلية الســـعودية الناشـــطة في الأسواق الأجنبية ونظيراتها 	-

التي ترغب في التوســـع لأول مرة خـــارج المملكة من حيث:
	o.)ع الدولي )مزايا، وفرص، وتحديات التصورات الخاصة بالتوسُّ
	o.طبيعة الأسواق المستهدفة
	o.أنماط دخول هذه الأسواق

ثالثا: تحديد مدى اســـتعداد المنشـــآت العائلية الســـعودية لفتح رأس مال الشـــركة على المستثمر الأجنبي 	-
والأســـباب التي قد تســـاعد على ذلك أو تعَُوقه.
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وتجـــدر الإشـــارة هنـــا إلـــى مجموعة مـــن الإجـــراءات الإضافية التـــي تم اتخاذهـــا في ســـياق التحليل، 
خاًةًص فيما يتعلق بمـــشاركة أكثر من ـــشخص في تحرير الإجابات ومراجعتها والتحليل وعرض الاقتباـــسات

- تم الرجوع إلى جامعي البيانات للتأكُُّد من بعض المفردات أو العبارات غير الواضحة.
- تم تحسين وتصحيح بعض العبارات لغويًّ�ًا مع الحرص الشديد على عدم تغيُُّر المعنى.

- لدعـــم عملية الاستشـــهاد )الاقتباســـات( تم في بعض الأحيان الجمع بين بعض الإجابـــات المتفرقة لنفس 
المبحـــوث على شـــرط أنها مترابطـــة وتمسُُّ نفس الموضوع أو تخـــدم نفس الغرض، وقـــد تَمَّ الفصل بينها 

متتابعة. بنقاط 
ويختصـــر الجـــدول التالـــي رقم )2( المواضيع والرمـــوز التي تَمَّ الحصول عليها مـــن عملية التحليل، وقد 
تم فصلهـــا إلـــى جزأين، بحيـــث يغطِِّي الجزء الأول مواضيع التوسُُّـــع الدولي، بينما يشـــتمل الجزء الثاني على 

مواضيع الانفتـــاح على رأس المال الأجنبي.
  جدول )٢(:

المواضيع والرموز التي تم صياغتها من البيانات من خلال عملية التحليل

المواضيع
الرموز

االشركات العائلية المحلية الشركات العائلية المتوسعة دوليًّ�ً

التسُُّوع الدولي )التدويل الخارج(

ص
فر

وال
يا 

لمزا
 وا

فع
دوا

ال

زيادة القدرات، زيادة النشاط، استثمارات جديدة.النمو والتسُُّوع

نمو الأسواق.طلب دولي، نمو الأسواق.جاذبية الأسواق

مخاطـــر الأرباح، العوائد.الجانب المالي تقليـــل  العوائـــد،  المداخيـــل، 
الاســـتثمار.

خبراتتحسين نموذج الأعمال، خبرات، التكيُُّف، معرفة الأسواق. التعلُُّم

أمريـــكا، أروبا، الـــصين، مصر، الخليج، دول الخليج، شمال أفريقيا، أوروبا، شرق آسيا.البعد الجغرافي
اليمن.

المعوقات والتحديات
الســـيطرة على السوق السُُّـــعودي، الطلب الداخلي، الاختلافات، 
الأنظمـــة والتشـــريعات القانونيـــة، الوقـــت، صعوبات التشـــغيل، 
الاضطرابـــات السياســـية، البنيـــة التحتية، الضرائـــب، العمالة.

الأنظمة والإجراءات، تقلبات الأســـواق، 
سلاســـل الإمداد، تحديات أسواق المال، 

والمواصلات. النقل  مشاكل 

الانفتاح على رأس المال الأجنبي )التدويل الداخل(

العائلة، الرغبة في الاستقلالية، جِِدة الشركة، الوقت.خصوصيات الشركة

توفر السيولة، عدم الحاجة.وفرة الموارد
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  التسُُّوع الدولي والرغبة فيه:
 يتضـــح مـــن خلال المقـــابلات كمـــا هو مُُوضََّـــح في الجدول رقـــم )3( أن هناك خمس )5( شـــركات لها 
وجودٌٌ دوليٌٌّ في أســـواق مختلفة، بينما اكتفت باقي الشـــركات وعددُُها ســـتة عشـــر )16( بالســـوق الســـعودي.
ا أنََّ خمس )5( شـــركات فقط من مجموع الشـــركات المحلية هي من  بالإضافـــة إلـــى ذلـــك: اتََّضح أًضًي
، أو أنها تُفُكِِّر فيه، وســـتتم مناقشة الأســـباب وراء هذه التصورات  لديها الرغبةُُ في التوســـع الدولي مســـتقبالًا

ا. والحقائق حول التوســـع الدولي لاحًقً
  جدول )٣(:

ملخََّص التسُُّوع الدولي والرغبة فيه لدى الشركات العائلية السُُّعودية
ا؟الشركات المبحوثة هل ترغب في التسُُّوع الدولي؟هل توسعت الشركات دوليًّ�ً

لالا1

لالا2

لالا3

لالا4

لالا5

لالا6

لالا7

نعملا8

لالا9

نعملا10

لالا11

لالا12

نعملا13

نعملا14

لالا15

نعملا16

/نعم17

/نعم18

/نعم19

/نعم20

/نعم21
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تحديـــد طبيعـــة الفروقـــات بين المنشـــآت العائليـــة السُُّـــعودية الناشـــطة في الأســـواق الأجنبيـــة ونظيراتهـــا التـــي 
ترغـــب في التسُُّوـــع خـــارج المملكـــة لأول مـــرة مـــن حيـــث:

أ ع الدولي )الدوافع، والمزايا، والفرص، والتحديات(:	- رات الخاصة بالتوسُّ التصُّو
ع الدولي:◃	 دوافع التوسُّ

تـــدرس أغلـــب الشـــركات العائليـــة في مختلـــف أنحـــاء العالـــم إلى التوســـع المســـتمر، وتســـعى في أغلب 
الأحيـــان إلـــى توســـيع نطـــاق أعمالهـــا عالم�يـــا، وقـــد واكبـــت دُُول مجلـــس التعـــاون الخليجي هـــذه التطورات 
ـــا علـــى توســـيع وتنويع نشـــاطاتها في ظـــل التحفيـــزات والتشـــجيعات من قبل  التوســـعية، وهـــي دراســـة دائًمً
الحكومـــات، وكذلـــك مـــن خلال توفُُّر الإمكانات والمحركات الداعمة لتوســـيع النشـــاطات جغراف��يـــا وقطاعيًّ�ًا؛ 
علـــى ســـبيل المثال: تُعُزِِّز العمالـــة الأجنبية بمختلف جنســـياتها وقدراتها في مختلف الهيـــاكل التنظيمية مكانة 

المنشـــآت العائليـــة علـــى الصعيد العالـــي، وتجعلها قـــادرًةً على المنافســـة في الســـوق العالمية.
وعند طرح ســـؤال مفتوح عن الأســـباب الرئيســـة أو ما تنتظره الشـــركات العائلية الســـعودية من التوسع 
الدولـــي، كانـــت الإجابـــات مرتكـــزًةً علـــى الزيادة في أغلـــب المؤشـــرات الاقتصادية؛ مثـــل: الزيـــادة في الطاقة 
الإنتاجية، وفي الأرباح، وفي الفرص المتاحة والاســـتغلال الجّيّد لها، وفي زيادة الاســـتثمارات والنشـــاط عالميًّ�ًا، 
وإجابـــة واحـــدة فقط كانت مقدََّمة من طرف مدير لشـــركة عائليـــة صغيرة بأّنَّه لا يوجـــد أيُُّ تطلُّعُات لها، ولا 

. ــّر فيه أالًاص ــشيء من التوـــسع الدولي وهي لا تفـكّ تنتـــظر أيََّ ـ
ـــع بعد في الاهتمـــام بالانفتاح على العالم  ــبين الشـــكل رقم )2( دوافع الشـــركات العائلية التي لم تتوّسّ و�يـ

. رت في ذلك مســـتقبالًا الخارجي والتوســـع دوليًّ�ًا لو فّكّ
  رسم توضيحي )2(:

الدوافع للاهتمام بالتسُُّوع خارج المملكة

 ةدیدج قاوسأ
23% 

 تارامثتسلاا ةدایز
7% 

 ةقاطلا ةدایز - تاكارشلا ةدایز
 حابرلأا ةدایز - ةیجاتنلإا

8% 
 صرفلا ةدایز

8% 

 ایملاع طاشنلا ةدایز
15% 

 تاردق ةدایز
 حابرلأاو ةكرشلا

8% 

 ةطخ دجوت لا
8% 

 ةبغر دجوت لا
15% 

 تاكرشلا ةسفانم
 ىرخلأا

8% 

ع الدولي:◃	 المزايا والفرص المتوقّعة من التوسُّ
تحتاج الشـــركة العائلية لتحقيق التوســـع والانتشـــار إلى الاعتماد على إســـتراتيجية تهدف إلى تحقيق 
النجـــاح وزيـــادة نطـــاق العمل والوجـــود الفعلي والكفء في الأســـواق العالميـــة، والهدف من هذه الإســـتراتيجية 
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التوسُُّـــعية يتمث�ـــل في زيـــادة الأربـــاح والعوائد والانتشـــار، وبصفـــة عامة تحقيق النمو التوســـعي في نشـــاطات 
المنشـــأة، ســـواءٌٌ كان ذلـــك بتوســـيع نشـــاطاتها مـــن خلال أســـواقها الحالية أو الاعتمـــاد على أســـواق جديدة 
عالميـــة، وللتوسُُّـــع والدخول في أســـواق عالمية جديـــدة؛ يتمّثّل في توســـيع دائرة المنتجات والتنويـــع في المنتجات 

لأـــجل تنويع ـمــصادر الإيرادات.
يبين في هـــذا الســـياق كانت النتائـــج مثلما  ومـــن خلال الإجابـــات التـــي تَمَّ الحصـــول عليهـــا مـــن اجلمُج
كانـــت متوقعـــة؛ حيـــث تطمح المنشـــآت العائلية التـــي تنوي التوسُُّـــع لأول مرة خارج الســـعودية بزيـــادة الربح، 
والتوســـع والانتشـــار، والســـيطرة على الســـوق، وزيادة نشـــاط الشـــركة عالميا، كما ترنو إلى التمتع بالزيادة في 
ــق التوازن من ناحية مخاطر الاســـتثمار، ويبين الشـــكل )3( مختلـــف الإجابات التي تَمَّ  الدعـــم الحكومـــي وخلـ�

الحصول عليهـــا من المقابلات الشـــخصية.
  رسم توضيحي )3(:

المزايا والفرص المتقََّوعة من التسُُّوع الخارجي

 - حبرلا - راشتنلاا
 دئاوعلا

12% 

 - حبرلا - عسوتلا
 قوسلا ىلع ةرطیسلا

11% 

 يلودلا عسوتلاو حبرلا
11% 

 ةربخلاو حبرلا
11% 

 جذومنو حبرلا
 ھب ىدتقی

11% 

 يموكحلا معدلا ةدایز
11% 

 ىلع بلطلا ةدایز
 ةددجتملا ةقاطلا

11% 

 لاملا سأر ةدایز
11% 

 - ةدیدج قاوسأ حتف
 يف نزاوتلا قلخ
 رامثتسلاا رطاخم

11% 

التحديات التي تواجهها المنشآت العائلية:◃	
المقارنة المعيارية المرجعية: ‹	

في عمـــل المقارنـــة المعيارية لتدويل الشـــركات بين الســـعودية والدول الأجنبية تركز الدراســـة على عدة 
جوانـــب مثـــل الاســـتراتيجية، والتحديـــات، والفرص المتاحـــة، وإذا ما كانت هـــذه التحديـــات والعقبات خاصة 
بالشـــركات الســـعودية أم هـــي ظاهـــرة عالميـــة للمنشـــآت العائليـــة، ولنتناول هـــذه الجوانـــب بالتفصيل يمكن 

تحدـــيد التحدـــيات المـــشتركة في تدويل الـــشركات كما يلي
وجد أن الشـــركات في كل من الســـعودية والخارج تواجه تحديات مرتبطة بالقوانين واللوائح في الدول 
المس��ـتهدفة، ف���كل دولـــة لهـــا نظامهـــا القانونـــي والضريبـــي الخاص، وبالتالي فـــإّنّ التكيف مع هـــذه القوانين 
ا ويحتاج إلـــى خبرة محليـــة، ففي دراســـة أحمد )2008( وجـــد أن الشـــركات العائلية  يمكـــن أن يكـــون معقـــًدً
مـــن البلـــدان النامية الآســـيوية تواجه مشـــكلات متعلقة بالأنظمـــة القانونية والضريبية في البلد المســـتضيف. 
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ا الأجنبيـــة، فالخدمات  كمـــا أّنّ التحـــدي في إدارة سلاســـل الإمـــداد العالمية يعتـــرض كل الشـــركات، خصوًصً
ا للدراســـة التـــي قمنا بها فإنه مـــن التحدِِّيات  ـــا أمام التوســـع الدولي. ووََفًْْقً اللوجســـتية يمكـــن أن تكـــون عائًقً
اه التوسُُّـــع الدولي والانفتـــاح، يتمثََّل في صعوبة تطبيـــق الأنظمة القانونية  التـــي تواجههـــا المنشـــآت العائلية �تُجََ
في بيئـــات عمـــل مختلفة، ومســـألة الضرائـــب التي تختلـــف بين البلدان والبنيـــة التحتية ومـــدى تأثيرها على 
أداء المنشـــآت خـــارج المملكة، وكذلك تطبيـــق الاتفاقيات والإجراءات واختلاف السياســـات المعتمََدة في كل بلد 

ا أمام المنشـــآت التي تنوي التوسُُّـــع وخـــوض التََّجرِِبة أمام التوسُُّـــع. ث�ـــل عائًقً قـــد �يُمََ
وفيمـــا يتعلـــق في التكيـــف الثقافي، فـــإن فهم الثقافات المختلفة في الأســـواق المســـتهدفة يمثـــل تحدًِِّيًا 
ا للشـــركات العالميـــة. فالنجـــاح في الأســـواق الجديدة يتطلب فهـــم العـــادات والثقافات المحليـــة لضمان  كبيـــًرً
تكامـــل المنتجـــات أو الخدمات مع احتياجات المســـتهلكين. مثل ما ذكر ألون وآخرون )2008(، ولكن الشـــركات 
العائليـــة الســـعودية لـــم تذكـــر هذا التحـــدي أو العائق، وقد يكون بســـبب نقـــص الخبرة في الأســـواق الدولية؛ 
لأنـــه علـــى الرغم من التطور الاقتصادي في الســـعودية، لا تزال العديد من الشـــركات الســـعودية حديثة العهد 
في التدويـــل مقارنة بالشـــركات الأجنبية التي تمتلك ســـنوات من الخبرة في الأســـواق العالميـــة، وغالًبًا ما تبدأ 
الشـــركات الســـعودية بتوســـيع أعمالهـــا إلـــى دول مجلس التعاون الخليجي أو الشـــرق الأوســـط بشـــكل عام، 
حيث تشـــابه الثقافات والبيئات الاقتصادية يُسُـــهل عملية التدويل سلاســـل الإمداد والمنافســـة مع الشـــركات 
ا، حيث إن هذه الشـــركات تكون غالًبًا أكثر  المحليـــة والدوليـــة القائمة في الأســـواق الجديدة تعتبر تحد�يـــا كبيًرً
دراية بالســـوق وتملك شـــبكات توزيع قوية، وهذه ليســـت خاصة بالشـــركات الســـعودية فقط، بل إن الشركات 

العالميـــة تواجـــه مثل هذه الصعوبـــات فقد ذكر أرقيل وآخـــرون )2021(.
أن الوصول إلى رأس المال الدولي أو تكوين شـــراكات مع مســـتثمرين دوليين قد يمثل تحدًيًا للشـــركات 
ا على هذه الشـــركات مقارنة بالشـــركات الكبرى  الســـعودية، حيـــث إن الأســـواق العالميـــة قد تكون أقـــل اطلاًعً

من اـــلدول الأجنبية.
ا قـــد تكـــون الشـــركات الســـعودية ذات أفضليـــة في مجال آخر مـــن خلال اســـتفادتها من الدعم  وأخيـــًرً

ــًا قويًّ�ًا للـــشركات المحلية للتوـــسع دوليًّ�ًا. الحكوـــمي، فالحكوـــمة الـــسعودية تتبنى وتـــقدم حوافز ودعـمً
ويبنيّن الشـــكل التالي التحديات التي ســـتواجهها المنشـــآت العائلية حســـب وجهة نظر أصحاب المصلحة 
فيهـــا، وتـــبين للباحث مـــن خلال الشـــكل )4( أن التحدي الخاص بالأنظمـــة القانونية والإجـــراءات التنظيمية 
يمث�ـــل أكبـــر العوائـــق للمنشـــآت العائلية عنـــد التفكير في التوســـع الدولي حيـــث عّبّر 36% مـــن المبحوثين عن 
الصعوبـــات التـــي يمكـــن أن يواجهونها عنـــد تطبيق الأنظمـــة واللوائح والإجـــراءات المتعلقة بالتوســـع الدولي؛ 
ـــر أغلـــب المبحـــوثين في التوســـع وعـــدم الدخـــول في المســـائل الإداريـــة والقانونية، وحتـــى أولئك  لهـــذا لا يفّكّ
الذيـــن يرغبـــون في خوض تجربـــة الانفتاح على العالـــم الخارجي فأغلبهـــم يحبذون الـــدول المجاورة للمملكة، 
ونخـــّصّ بالذكـــر دول الخليـــج في المقام الأول والدول الإفريقيـــة في المقام الثاني، وهذا قد يتماشـــى مع نموذج 
أوبســـالا المؤ�يـــد لعملية التدويل المتزايـــد، والذي يقوم على مبـــدأ التدويل التدريجي الذي يبـــدأ بالانفتاح على 
ـــع شـــيًئًا فشـــيًئًا، ولعّلّ هذا النموذج يتماشـــى مع عقلية الملاك والمديرين  الأســـواق القريبة جغرافيا، ثّمّ التوّسّ
بالمنشـــآت العائليـــة؛ لذا يجـــب حّثّهم وتوجيههم لخوض مغامـــرة الانفتاح على الـــدول المجاورة وعدم الاقتصار 
ا، وكذلك حّثّهـــم على انفتاح  ـــع تدريجيًّ�ًا باتجاه أســـواق أكثر تعقيـــًدً علـــى الســـوق المحلـــي فقط، ومن ثّمّ التوّسّ
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رأس مـــال الشـــركة على المســـتثمرين الأجانـــب. إذا ما رُُبِِط بالدوافع الاســـتراتيجية؛ حيث تُعََُدُُّ الســـمعة وولاء 
العـــملاء مـــن الخصائـــص المتميزة، والأهـــداف ذات الأولويـــة على المدى الطويـــل، التي تركز عليها الشـــركات 
افظ على تفوُُّقها التنافســـي أثناء تطوير اســـتراتيجيات  العائلية، بحيث يمكن لســـمعة الشـــركة العائلية أن حتُح

التدويل وتعزيز ـــسمعتها ـــمن خلال ذلك.
  رسم توضيحي )4(:

تحدِِّيات المنشآت العائلية والتسُُّوع الدولي

ـــا للجهـــود المبذولـــة من قبـــل الجهـــات المختصة في  لكـــن، وعلـــى الرُُّغـــم مـــن هـــذه الصعوبـــات، ووََفًقً
ا للبنية التحتية المتميـــزة في المملكة ومواكبتها لآخر التطـــوُُّرات التكنولوجية  مســـاعدة المنشـــآت العائليـــة، ووََفًْْقً
والرقْْميـــة فإن مســـألة التوسُُّـــع الدولي والانفتـــاح على رأس المال الأجنبـــي أصبح ضرورًةً وجـــب تنفيذُُها من 
قبـــل المنشـــآت التي لـــم تبدأ بعدُُ بهـــذه الخطوة، حتى تُسُـــاهم ولو بجُُزء بســـيط في تحقيق مســـتهدفات رؤية 

.)2030( المملكة 
وبالنســـبة للمنشـــآت العائليـــة الحديثـــة والتـــي يقـــلُُّ عمرها عن عشـــر ســـنوات فإن جميعهـــا أعربت 
عـــن عـــدم رغبتهـــا في التوسُُّـــع الدولي، أو الانفتـــاح على رأس المال الأجنبـــي في الوقت الحالـــي، وأنََّها لا تفكر 
في ذلـــك علـــى الرُُّغـــم مـــن تأييدها فكرةََ الدراســـة عن أســـواق جديـــدة، لكن على المســـتوى المحلـــي، وبالتالي 
زمة لهم وتوعيتهـــم بمدى أهمية  علـــى الجهـــات الفاعلـــة دعْْمُُ وحثُُّ المنشـــآت الحديثـــة وتقديم المعلومـــات الالَّا
التوسُُّـــع الدولـــي وبمزايا الانفتاح على رأس المال الأجنبي، وكســـب ثقة المســـتثمِِرين الأجانب، وكذلك تســـهيل 
الإجـــراءات لهـــم للوصول بســـهولة إلى الأســـواق العالمية، وحثهم على المشـــاركة في المعـــارض الدولية والعالمية؛ 

لتعزيز فرصهم الاســـتثمارية وتوســـعهم عالمًيًا.

طبيعة الأسواق المستهدفة. 	-ب
مـــن بين أهـــم الفروقـــات التـــي تَمَّ ملاحظتها في هذه الدراســـة، والخاصـــة بالبعد الجغرافي للتوسُُّـــع 
ـــة ونظيراتهـــا التي لم تتوسََّـــع دوليًّ�ًا بعدُُ -هو أن الشـــركات التي لم تتوسََّـــع دوليًّ�ًا  الدولـــي بين الشـــركات المعول�
ترغـــب في التوسُُّـــع في الأســـواق القريبـــة جغراف��يـــا وثقاف��يـــا؛ مثـــل: دول الخليج وباقـــي الـــدول العربية، وعلى 
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رأســـها دول الخليـــج، بالإضافـــة إلـــى بعض الـــدول الإفريقيـــة التي تكـــون فيها فرص الاســـتثمار جي�ـــدة، أما 
الـــدول التـــي لهـــا وجـــودٌٌ دولـــيٌٌّ فتـــبين أنها منتشـــرةٌٌ في مختلـــف بقاع العالـــم؛ مثل أمريـــكا  وأوربـــا والصين، 

بالإضاـــفة إلى اـــلدول العربية.
ويرجـــع هـــذا الأمـــر إلـــى أنََّ عملية دخول ســـوق ما، تتـــمُُّ في العديد مـــن الأحيان بناًءً علـــى علاقات، 
وأحيانـــا مـــن خلال اســـتخدام الفضاء الإلكتروني للترويج لمنتجات الشـــركة تحت مُُســـمى التســـويق المباشـــر 
والمشـــاركة في المعـــارض الدوليـــة التـــي أصبحت كّلّها متاحـــة الآن، وتســـمح بالحصول على طلبيـــات، وبالتالي 

البعيدة. دخول الأـــسواق 
وعليـــه، بالرُُّغـــم مـــن أنـــه مـــن غير الممكـــن تعميم هـــذه النتائـــج بالنظـــر إلى طبيعـــة العينـــة وطريقة 
اختيارهـــا، إالَّا أنـــه يمكـــن ملاحظة وجوب القيـــام بالمزيد من الدراســـات التي تتناول موضوع التوســـع الدولي 
لـــدى الشـــركات العائليـــة الســـعودية عمليًّ�ًا والبـــدء بتطبيق نموذج )أوبســـالا( على المنشـــآت العائليـــة، والذي 
يعتمـــد علـــى التدويـــل المتزايـــد؛ والـــذي يقوم علـــى المبدأ التالـــي: عادة مـــا تبدأ الشـــركات تدويلها بأســـواق 

ا. ا وتعقيًدً صغيـــرة وقريبـــة جغراف��يـــا قبل أن تتقـــدََّم إلى أســـواق أكثر بعـــًدً

أنماط دخول هذه الأسواق.	-ت
لـــم تُشُـــر عملية تحليـــل البيانات إلـــى وجود فـــوارق جوهرية في الأنماط التـــي يتم بهـــا، أو التي تنوي 
مـــن خلالها الشـــركات العائلية الســـعودية )بنوعيها الُمُعولمة والمحليـــة( الدخول إلى الأســـواق العالمية، فمثالًا لا 
ا في كلا النوعين من الشـــركات لدخول الأســـواق الأجنبية، بالإضافة إلى  ا مهمًّ�ً يزال الاســـتثمار المباشـــر نمًطً
ذلـــك تميـــل الشـــركات الُمُعولمة إلى الاعتمـــاد على الامتياز التجـــاري، والذي يغلب لدى شـــركات الخدمات، أما 
الشـــركات المحليـــة فيبدو مـــن تحليل البيانـــات أن أصحاب القرار فيهـــا يفضلون التصديـــر والتصنيع وافتتاح 
ددة من قبل الشـــركات المحلية نظريـــة وغير دقيقة، وبالتالـــي فهي قابلة  فـــروع خارجيـــة، وتبـــدو الأنماط احلمُح

. للتغيُُّر
والمهـــم في الأمـــر هـــو أنََّ كل هذه الأنماط الثلاثة إما أنها تســـمح للشـــركات بالاســـتثمار في الخارج في 
كثير من الأحيان من دون شـــريك، ولكن مع رقابة كاملة أو كبيرة على النشـــاط )كما هو الحال في الاســـتثمار 

المباـــشر والامتـــياز التجاري(، أو أنـــها تختار النمط غير المكلف كما هو الحال في الاـــستيراد.
وفي الحقيقـــة تعكـــس هـــذه الأنماط الثلاثـــة والغايات من اللجـــوء إليها إلى حد كبير أســـباب العزوف 
ا على  عـــن التوسُُّـــع الدولـــي -أو التوسُُّـــع الحذر- التي تَمَّت مناقشـــتها في الجزء الســـابق، والتي تشـــتمل أًضًي

عوامل مهمََّة؛ مثل الاســـتقرار السياســـي وغيره.
يتضمن الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر الدخول المباشـــر في الإنتاج أو العمليات التجارية في بلد أجنبي، 
عادًةً من خلال إنشـــاء شـــركات تابعة أو فروع إنتاج مملوكة بالكامل أو مشـــاريع مشـــتركة، وبالمقارنة مع طُُرُُق 
الدخـــول الأخـــرى يوفـــر الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر العديد من المزايـــا للشـــركات، فهو يُتُِِيح التحكم بشـــكل 
أكبـــر علـــى العمليات وإســـتراتيجيات الأعمال، ممـــا يضمن التوافق مع أهداف الشـــركة ومعاييرها، ويســـمح 
بالقـــرب مـــن الســـوق المســـتهدََفة مَمَّـــا يُتُِِيح فهم أفضل للعملاء والاســـتجابة بشـــكل أســـرع لتغيرات الســـوق، 
كمـــا أنه يســـاعد الشـــركات على تجاوُُز الحواجـــز التجارية والتعريفـــات الجمركية، مَمَّا قد يـــؤدِِّي إلى خفض 
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التكاليـــف وزيـــادة القـــدرة التنافســـية، علاوًةً على ذلـــك، يمكن للاســـتثمار الأجنبي المباشـــر أن يُعُزِِّز علاقات 
أعمـــق مـــع أصحـــاب المصلحـــة المحليِِّين، مَمَّـــا يُعُزز ســـمعة الشـــركة ويتيـــح اســـتخدام الموارد بشـــكل أفضل 

والتكامـــل داخـــل الاقتصاد المحلي.
ا في وطنها  أمـــا التصديـــر فهـــو وســـيلةٌٌ للدخـــول إلـــى الأســـواق الخارجية؛ حيـــث تنتج الشـــركة ســـلًعً
الأم، وتقـــوم بتســـويقها في الخارج، ويســـمح هـــذا النمط للشـــركات بتوســـيع نطـــاق وصولها إلى الســـوق دون 
الحاجـــة إلـــى اســـتثمارات كبيـــرة في البنيـــة التحتيـــة أو العمليـــات الأجنبية مَمَّـــا يجعلها أقل مخاطـــرًةً وأكثر 
فعاليـــة مـــن حيث التكلفة مقارنًةً بالطرق والأنماط الأخرى؛ مثل إنشـــاء مشـــاريع مشـــتركة، أو شـــركات تابعة 
مملوكـــة بالكامل، وتشـــمل مزايـــا التصدير إخفاض الالتـــزام المالي، وتقليل مخاطر التعرُُّض؛ لعدم الاســـتقرار 
السياســـي والاقتصـــادي في الســـوق الأجنبيـــة، والاســـتفادة مـــن وفورات الحجم مـــن خلال اســـتخدام مرافق 
الإنتـــاج الحاليـــة، كما يمكِِّن التصدرُُي الشـــركات من اختبار أجواء الأســـواق الدولية، وبنـــاء العلامات التِِّجارية 

قبـــل الدخول في اســـتثمارات أكبر.
ث�ميُمـــل الامتيـــاز التِِّجاري وســـيلًةً للدخول إلى الأســـواق الأجنبية؛ حيث تمنح الشـــركة )مانـــح الامتياز( 
ـــا مســـتقلًّا�ا )صاحـــب الامتيـــاز( الحـــق في تشـــغيل نمـــوذج أعمالهـــا وعلامتهـــا التِِّجارية وأنظمـــة الدعم  طرًفً
المســـتمرة مقابل الرســـوم والإتاوات. وتســـمح هذه الطريقة للشـــركة بالتوسُُّع بســـرعة مع انخفاض الاستثمار 

الرأـــسمالي والمخاـــطر مقارنًةً بالـــشركات التابعة المملوكة بالكامل أو المـــشاريع المـــشتركة.
ــل العبء علـــى صاحب الامتيـــاز، بينما  إنََّ معرفـــة واســـتثمار صاحـــب الامتيـــاز بالســـوق المحليـــة تُقُلـ�
ـــة والتكيُُّف الثقافي، بالإضافـــة إلى ذلك، يعمل الامتيـــاز على مواءمة  تُسُـــهل اختراق الســـوق بشـــكل أكثر فعالي�
الحوافـــز؛ حيـــث يســـتفيد كلٌٌّ مـــن صاحب الامتيـــاز، والحاصل علـــى الامتياز، مـــن نجاح الأعمـــال، مَمَّا يُعُزز 

اتِِّســـاق العلامـــة التِِّجارية ورضـــا العملاء على مســـتوى العالم.
ـــدُُّ التحليـــل المواضيعـــي من أهم الطُُّرُُق المســـتخدمة في تحليـــل البيانات النوعية التي يتـــمُُّ جمعها من خلال  يُع�
المقـــابلات، وتم تنظيـــم عمليـــة التحليل في هذا القســـم بحســـب الأهداف الثلاثـــة )التســـاؤلات( الموضََّحة في 

الفـــصل الأول؛ وـــهي كما يلي:
: تحديد مدى اهتمام المنشآت العائلية السُُّعودية بعولمة أنشطتها. أوالًا

ثانيًًـــا: تحديـــد طبيعة الفروقات بين المنشـــآت العائلية السُُّـــعودية الناشـــطة في الأســـواق الأجنبيـــة ونظيراتها 
التـــي ترغب في التوسُُّـــع لأول مـــرة خارج المملكـــة من حيث:

	o.)ع الدولي )مزايا، وفرص، وتحديات التصورات الخاصة بالتوسُّ
	o.طبيعة الأسواق المستهدفة
	o.أنماط دخول هذه الأسواق

ثالثـــا: تحديـــد مدى اســـتعداد المنشـــآت العائلية الســـعودية لفتـــح رأس مال الشـــركة على المســـتثمر الأجنبي 
والأســـباب التـــي قد تســـاعد على ذلـــك أو تَعَُُوقه.

ومـــن أجـــل أخـــذ فكرة عن مـــدى اهتمـــام المنشـــآت العائليـــة بالانفتـــاح طرحنا أســـئلة تمهيديـــة تتعلَّقَ 
برغبتهـــا في المحافظـــة علـــى مـــوروث العائلـــة واســـتراتيجية الســـيطرة علـــى حقوق الملكيـــة، وكانـــت الإجابة 
ا  ـــا ما يعملون على دعم ذلك، ويُبُنيّن الشـــكل )5( والشـــكل )6( أنََّ ما يقارب مـــن 60% دائًمً لأغلبهـــم أنهـــم دائًمً
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مـــا يرغبـــون في المحافظـــة على الشـــركاء الأصليين للمنشـــأة العائلية وعـــدم التفريط فيها لأطـــراف خارجية 
الأســـرة. أفراد  عن 

  رسم توضيحي )5(:
الرغبة في المحافظة على موروث العائلة

  رسم توضيحي )6(:
إستراتيجية السيطرة على حقوق الملكية

كمـــا يمكـــن أن تُلُاقـــي القـــرارات المتعلقـــة بوجـــود رأس مـــال أجنبـــي في المنشـــأة معارضة شـــديدة من 
قبـــل الأعضـــاء، وهـــذا مـــا تُؤُّكّده نتائج الدراســـة؛ حيـــث صـــرح )20( مـــن بين )21( إداريًّ�ًا بعـــدم وجود رأس 
مـــال أجنبـــي في شـــركتهم، ســـواءٌٌ كانوا مســـاهمين أو أجانـــب في رأس مال الشـــركة، كما صـــرََّح أغلبهم بعدم 
وجـــود رغبـــة لديهـــم في الانفتاح علـــى رأس المال الأجنبي وعدم الاهتمام بالتوسُُـــع الدولـــي؛ حيث رََّصح أغلب 
 ، المبحوثين عن عدم خوضهم تجربة التوسُُّـــع منذ نشـــأة الشـــركة، وليس لديهم الرغبة في التوسُُّـــع مســـتقبالًا
وأعـــرب البعـــضُُ منهـــم عن عدم حاجة المنشـــأة في التوسُُّـــع في ظل وجود ســـوق داخلية نشِِـــطة ممي�ـــزة وأكثر 

جاذبيـــة من الأســـواق العالميـــة )قطاع الرعايـــة الصحية(.
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  جدول )4(:
مدى انفتاح الشركات العائلية السُُّعودية على رأس المال الأجنبي

الانفتاح على رأس المال الأجنبيالشركات المبحوثة

لا1

لا2

لا3

نعم4

لا5

لا6

لا7

لا8

لا9

لا10

لا11

لا12

لا13

لا14

لا15

لا16

لا17

لا18

لا19

لا20

لا21

ولمعرفـــة ســـبب عدم تحمُُّس الشـــركات العائلية للانفتاح علـــى رأس المال الأجنبي، طرح عليهم الســـؤال 
التالـــي: »ما الذي يمنعكـــم من الانفتاح علـــى رأس المال الأجنبي؟«

وكانـــت الإجابـــاتُُ مختلفـــًةً تتـــراوح بين مـــن هو رافـــضُُ التوسُُّـــع، وبنســـبة 78% مُُعلِّلِين ذلـــك بتحقيقهم 
الاكتفـــاء الذاتـــي أو الرغبـــة في المحافظـــة علـــى طبيعة المؤسســـة، أو بســـبب التقييـــم المنخفض للمنشـــأة، أو 

ــُع والانفـــتاح عـــلى رأس المال الأجنبي. طبيـــعة نـــشاطها، أو لأنـــها ـــترى بأنها ليـــست في حاـــجة إلى التوـسُّ
ثََّممُملا عن شـــركة كبيرة بأكثر من 500 موظف، وتســـتثمر في كل من الســـلع  ، المبحـــوث الخامـــس  فمـــثالًا

ر عدم الانفـــتاح المالي بما يلي الاـــستهلاكية والتوزيع ـــّرَّب
»الشركة عائلية، ونرغب في المحافظة عليها، ولا توجد حاجة ماسََّة للشراكة الأجنبية«.
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رأيٌٌ مشـــابِِهٌٌ قدََّمه المبحوث رقم )15( المنتســـب إلى شـــركة تعمل في قطاع الإنشـــاء والتعمير، والذي عّبَّر عن 
الرغبة في أنََّ

، ولا يدخلها رأس مالٍٍ أجنبي، فلا توجد نية حاليًّ�ًا ]للانفتاح على رأس المال الأجنبي[« »تبقى الشركة عائليًةً
ا من خوض تجربة التوسُُّـــع؛ لـــذا كانت الإجابة بحاجة المؤسســـة  وهنالـــك مـــن هو مُُتـــردِِّدٌٌ، وقد يكـــون متخوًفً
انَعَـــة خوض تجرِِبـــة الانفتاح  إلـــى مزيـــدٍٍ مـــن الوقـــت للموافقة على هـــذا القرار، بينمـــا يرى البقيـــة بعدم ممُم

عـــلى رأس المال الأجنبي.
  رسم توضيحي )7(:

سبب عدم الانفتاح على رأس المال الأجنبي للمنشآت العائلية

 يتاذلا ءافتكلاا
5% 

 لماكتلا
5% 

 ةظفاحملا يف ةبغرلا
 ةسسؤملا ةعیبط ىلع

 ةكرشلل ضفخنم مییقت 20%
5% 

 ةیبنجلأا تاكرشلا ةربخ
 اھنم ةدافتسلااو

5% 

 ةكرشلا طاشن ةعیبط
5% 

 كلذل ةجاح لا
30% 

 عنام دجوی لا
15% 

 تقولا نم دیزمل جاتحن
5% 

 ةربخلا صقن
5% 

ويـــبنيّن الشـــكل )7( وجهـــات نظـــر أصحاب القـــرار فيما يخصُُّ ســـبب عـــدم الانفتاح علـــى رأس المال 
الأجنبـــي في المنشـــآت العائليـــة، ومثلمـــا هـــو ملاحََظٌٌ في الرســـم البيانـــي: العقبة الرئيســـة في عـــدم الانفتاح 
تتمثـــل في عـــدم رغبـــة أصحاب المصلحـــة أو في عدم الحاجـــة لذلك، والتعويـــل على الـــوارد الداخلية وقنوات 
ـــا في المحافظة على طبيعة المؤسســـة، وبنســـبة  التمويـــل المتاحـــة للمنشـــأة فقط، وبنســـبة تقـــارب 35%، وأًضًي
20%، وهـــذا متوافـــق مـــع نظريـــة الترتيـــب الهرم الـــذي صاغهـــا )مايرز وماجلـــوف( لتعطي نظـــرة بخصوص 
أحـــد أهـــم القـــرارات المالية التي تتخذها الشـــركات والمتعلقة بالتمويل المالي اللازم لدعم نمو أعمال الشـــركة 
، ولا  ؛ لأنـــه أقل تكلفًةً مـــن خلال القيام بالاســـتثمارات المختلفة، إذ إنََّ الشـــركات تُفُضـــل التمويل الداخلي أوََّالًا
ا اللُّجُوء إلى طرح الأســـهُُم بعد الاكتتاب في  يحمـــل التزامـــات خارجية، ثم تليه عملية الاســـتدانة ثان�يـــا، وأخيًرً
الأســـواق الماليـــة، لذلك الشـــركات العائلية لا تفضل دخـــول رأس المال الأجنبي وتعتمد علـــى الأموال الداخلية 

ممثـــلة في الأرـــباح. وهناك ـــعدة أمثلة على ذلك ـــمن المبحوثين.
- »الرغبة في المحافظة على رأس مال الشركة عائليًّ�ًا، وعدم وجود رأس مال أجنبي«.

- »الاكتفاء الذاتي دون الحاجة إلى مستثمرين أجانب«.
- »مخطط له لكن لم تبدأ المرحلة حاليا«.

- »الشركة ما زالت جديدة وف يطور النمو«.
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- »نرغب في الاستقلالية«.
ــة معرفتهم  زمة لأفـــراد العائلة أو لقلـ� ـــر الخبـــرة الالّا ا تفســـير هـــذه النتائج بعدم توّفّ كمـــا يمكـــن أًضًي
بالخطـــوات التـــي يجـــب اتباعهـــا للانفتاح علـــى الأســـواق العالمية إلى جانـــب قلَّةَ معرفتهـــم للنُُّظُُـــم القانونية 
والتشـــريعات المنظمـــة للانفتـــاح على الأســـواق الخارجية، كما أّنّه يمكن تفســـير ســـبب اختيـــار البعض للدول 
الخليجيـــة والعربيـــة للانفتـــاح عليها على دول أخـــرى في صورة الدخول مجـــال العولمة يعود لتقاســـمهم نفس 

العـــادات والتقاليـــد والمعتقـــدات واللُّغُة، وكذلك لعـــدم الاختلاف الكبيـــر في التشـــريعات والنُُّظم بينها.
اه هذه النقطة )قلة المعرفـــة لكيفية الانفتاح  يـــبِِين جتُج ملاحظـــة: قـــد يكـــون هنالك تحّيُّز من طرف اجلمُج

وللنظـــم والتشـــريعات(؛ حيث من خلال طرح هذه الأســـئلة عليهم كانت الإجابة بعـــدم الموافقة أو الحياد.

  الخاتمة والتوصيات: 
تبين من خلال هذه الدراسة أن الاهتمام بالتوسُُّع الدولي لدى الشركات العائلية المدروسة كالآتي: 

	1 ا، وبالتالـــي لا يـــزال ينتظـــر . لايـــزال التوســـع الدولـــي لـــدى الشـــركات العائليـــة الســـعودية محـــدود جـــدًّ
أصحـــاب المصلحـــة بمختلـــف فئاتهـــم القيـــام بالكثيـــر مـــن العمل لحـــثّ الشـــركات التي لـــم تخض بعد 
تجربـــة العولمـــة والانفتـــاح على العالـــم الخارجي على مواكبـــة العصر والتطـــورات التكنولوجيـــة التي من 
شـــأنها أن تســـاعد على توســـع الدول والانفتاح على رأس المال الأجنبي لضمان الدعم الفعّال للمنشـــآت 
العائليـــة بالمملكـــة والمســـاهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكـــة 2030. ويتُوقّع أن نظام الشـــركات الجديد 
ســـيخدم بشـــكل فعّـــال الفرص الاســـتثمارية التي تتـــاح للمنشـــآت العائلية ويدعـــم تأقلمهـــا وتكيّفها مع 
المســـتجدّات العالمية، ويســـاهم كذلك في توسّـــعها دوليًّا، ولعلّ دور المركز الوطني للمنشـــآت العائلية خير 
دليـــل علـــى الـــدور الفعّال والجهـــود المباركة للحكومـــة لتمكين هذه الأخيرة مـــن تعزيز تنافســـيتها محلِّيا 

.)AAZ 2012( ،ودوليًّـــا. وتتفـــق هـــذه النتيجة مـــع ما توصلت إليه دراســـة زيـــدان
	2 تتلخـــص أهـــم مزايـــا وفرص التوســـع الدولـــي في أربعة عوامل وهـــي: النمو، وجاذبية الأســـواق، والجانب .

ــم مـــع اكتســـاب الخبـــرات. وتتميـــز الشـــركات التي توسّـــعت دوليًّا عـــن نظيراتهـــا التي لم  المالـــي، والتعلّـُ
تتوســـع دوليًّـــا في أنهـــا اســـتفادت مـــن الطلب الدولـــي على المنتجـــات مع تركيزهـــا على تنويـــع المخاطر. 

ويتفـــق هـــذا مع دراســـة فاطمة وحيـــش، & نضال درويـــش. )2023(. للتعامـــل مع الأزمـــات والمخاطر.
	3 يُُمثِّل كل من الإمداد واللوجســـتيات وأســـواق المال تحديات التوســـع الدولي بالنســـبة للشـــركات المعُولمة، .

بينما تتمثّل التحديات التي تحول دون التفكير في التوســـع الدولي للشـــركات المحليّة في الوقت، وصعوبات 
التشـــغيل، والاضطرابات السياســـية، والبنية التحتيـــة، والضرائب، والعمالة والطلـــب الداخلي. وتتطابق 

هـــذه النتيجة مـــع ما توصلت اليه دراســـة النصبان، وعبد الرحمن بـــن محمد. )2017(
	4 مـــن بين أهـــم الفروقات التي تمـــت ملاحظتها في هذه الدراســـة والخاصة بطبيعة الأســـواق المســـتهدفة .

للشـــركات المعُولمـــة ونظيراتهـــا التـــي لم تتوســـع دوليًّا بعد هو أن الشـــركات التـــي لم تتوســـع دوليًّا ترغب 
في التوســـع في الأســـواق القريبـــة جغرافيًّـــا وثقافيًّـــا، مثـــل: دول الخليج، والـــدول العربية، وعلى رأســـها 
دول الخليـــج، وبعـــض الـــدول الإفريقية. أما الـــدول التي لها وجـــود دولي فتبين أنها منتشـــرة في مختلف 
بقـــاع العالـــم، مثل: أمريـــكا، وأوروبا، والصـــن، بالإضافة إلى الـــدول العربية. ويرجع هـــذا الأمر إلى أن 
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عمليـــة دخـــول ســـوق ما تتـــم في العديد مـــن الأحيان بناءً علـــى علاقات، ومـــن خلال اســـتخدام الفضاء 
الإلكتروني للترويج لمنتجات الشـــركة تحت مســـمى التسويق المباشر، والمشـــاركة في المعارض الدولية التي 
أصبحـــت كلهـــا متاحة الآن، وتســـمح بالحصول على طلبيـــات، وبالتالي بدخول الأســـواق البعيدة؛ وعليه، 
بالرغـــم مـــن أنه مـــن غير الممكن تعميـــم هذه النتائـــج بالنظر إلى طبيعـــة العينة وطريقـــة اختيارها، فإن 
ثمـــة ملاحظـــة مُهمة قـــد تحتاج إلـــى المزيد من الدراســـات؛ ألا وهي أن التوســـع الدولي لدى الشـــركات 
العائليـــة الســـعودية عمليًّا لا يخضع لنموذج أوبســـالا الـــذي ينبني على التدويل المتزايد؛ أي أن الشـــركات 
تبـــدأ عـــادة تدويلهـــا بأســـواق صغيرة وقريبـــة جغرافيًّـــا قبل أن تتقـــدم إلى أســـواق أكثر بعـــدًا وتعقيدًا، 

وهـــذا مـــا تمت الإشـــارة إليه في دراســـة حيدرة, & فتيحـــة. )2014(. رغد محمد نجـــم. )2012(.
	5 ا لكلا النوعين من الشـــركات لدخول الأســـواق الأجنبية، بالإضافة . لا يزال الاســـتثمار المباشـــر نمطًا مُهِمًّ

إلـــى ذلك تميل الشـــركات المعُولمـــة أيضًا إلى الاعتماد علـــى الامتياز التجاري، والذي يغلب لدى شـــركات 
الخدمـــات، أمـــا الشـــركات المحليـــة فيبدو مـــن تحليل البيانـــات أن أصحـــاب القرار فيهـــا يفضلون أيضا 

التصديـــر والتصنيع وافتتـــاح فروع خارجية.
	6 بالرغـــم مـــن الأهميـــة الواضحـــة لرؤيـــة 2030 وما أنجر عنهـــا من دعم للشـــركات، إلا أن مســـاهمتها في .

فتـــح آفـــاق اســـتثمارية محليًّا ســـاهم بشـــكل غير مباشـــر في تركيز بعض الشـــركات على الســـوق المحلي 
والابتعاد عن التفكير في التوســـع الدولي، وفي ذات الســـياق قد يكون للنّمو المتُســـارع للاقتصاد الســـعودي 
أيضًـــا دور في دفـــع العديـــد مـــن الشـــركات إلـــى التركيز على الســـوق المحلي لمـــا يوفره من فـــرص كثيرة 

وواعدة.
	7 ، يمكن القول: إنه ليس للشـــركات العائلية الســـعودية اهتمام بالانفتـــاح على رأس المـــال الأجنبي، . إجمـــاًلًا

ويتضـــح ذلـــك مـــن خلال نتائج البيانات النوعية أن هذه الشـــركات ليســـت بحاجة إلى ذلـــك، ولا تفُكّر به 
أساسًـــا في الوقـــت الحالـــي، وقـــد يرجع ذلك إلى ســـببين اثنين، وهما وفـــرة الموارد الماليـــة وخصوصيات 
الشـــركة المتمثلـــة في الرغبة في الحفاظ على الطابع العائلي للشـــركة وخصوصياتهـــا وتقاليدها، والرغبة 
في الاســـتقرار علـــى المـــدى البعيـــد والخوف مـــن خفض الحصـــص لصالح مســـتثمرين من خـــارج أفراد 
ـــا منهـــم الأجانـــب، فدخـــول الغربـــاء مـــن خـــارج العائلـــة خاصـــة إذا كانوا مـــن خارج  العائلـــة، وخصوًص

المملكـــة، الأمـــر الـــذي قد ينُظـــر إليه بأنـــه تهديد لكيان الشـــركة ولو على المـــدى البعيد.

ومن خلال هذه الدراسة التي تم القيام بها، بالإضافة إلى أهمية هذه النتائج نستنج الآتي: 
ـــا؛ لأن الهدف ليـــس أن تكون  ا مهًمً أصبـــح التحـــول إلى شـــركات مســـاهمة وعلى مراحـــل تدريجية أًرًم
شـــركات عالميـــة فحســـب، بل أن تكون نقلتها نوعية تضمن اســـتمراريتها واضطرار نموهـــا وضمان فائدة أكبر 
للمالـــكين الحالـــيين والمســـاهمين المرتقـــبين، إضافة إلـــى ما ينعكـــس إيجابيًّ�ًا علـــى اقتصاد البلـــد، وفيما يلي 

المزايا المـــستنتجة ـــمن التحول إلى ـــشركة عالمية
	1 المزايا بالنسبة للشركات العائلية:.

ضمانـــة عاليـــة لاســـتمرار الشـــركة وحمايتها مـــن التفتت بعد غيـــاب الجيل الأول من المؤسســـن، 	-أ
وانتقـــال الملكية إلـــى الوارثين.
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ب تحســـن القـــدرة الماليـــة للشـــركة مـــن خلال الاســـتفادة من مصـــادر التمويـــل المتاحة ممـــا يجعلها 	-
قــ�ادرة علــ�ى تمويل خططهــ�ا التوســ�عية واســ�تثماراتها المســ�تقبلية بتكلفة أقل.

ت الاســـتفادة مـــن الإدارة المحترفة والحصـــول على قدرات وكفاءات بشـــرية جديـــدة، وبالتالي فصل 	-
الإدارة عـــن الملكية.

ث دعـــم وتعزيـــز التنافـــس في الأســـواق المحليـــة والخارجية فضًلًا عـــن تقوية مركزهـــا التفاوضي مع 	-
الشـــركات الموردة لها والمســـوقة إليها. 

ج التخلص من مظاهر المحاباة لدى الإدارة في تعيين الأقارب على حساب الكفاءة في الأداء.	-
ح  المحافظة على اسم العائلة ودورها في الشركة.	-
خ الاســـتفادة من التســـهيلات التي تقدمها الحكومة للشـــركات العالمية، مع وجود ســـوق مالية تســـهل 	-

الحصول على الأموال لأغراض التوســـع.
د  المتابعـــة الدوريـــة لعمـــل الشـــركة مـــن خـــال مـــا تقدمه مـــن تقارير لســـوق المـــال، وما ينشـــر في 	-

الميزانيـــات العموميـــة والحســـابات الختامية.
	2 ـــع الدولي والانفتاح . تنتظـــر المنشـــآت العائليـــة تحديات وعقبات كبـــرى، محلية ودولية، فيمـــا يخُّص التوسُّ

علـــى العالـــم الخارجـــي ورأس المـــال الأجنبـــي؛ لضمـــان اســـتمرارية وتنافســـية المنشـــآت العائليـــة علـــى 
الصعيديـــن )المحلـــي والدولي(. 

	3 كها الطموحات العاليـــة والُجرأة لخوض . يجـــب أن يكون لدى القائمين على شـــؤون المنشـــآت العائليـــة ومَُّلَّا
ـــع دوليًّا وغزو أســـواق عالمية جديدة.  مغامرة التوسُّ

	4 ـــال الذي يجـــب أن تقوم بـــه للمنشـــآت العائلية، علـــى جميع الجهـــات المختصة، . إضافـــة إلـــى الـــدور الفعَّ
وفي مقدمتهـــا المركـــز الوطنـــي للمنشـــآت العائلية، مـــن تكثيف الجهـــود ودعمها وتقـــديم النصائح اللازمة 
ـــع دوليًّا؛ فعلى ســـبيل المثـــال: لا بدَّ من القيـــام بحملات  وتســـهيل الإجـــراءات والخدمـــات اللازمـــة للتوسُّ
ـــع في الأســـواق الخارجية للمنشـــآت  تحسيســـية مـــن قبـــل الأطـــراف الفاعلـــة لإبـــراز مدى أهميـــة التوسُّ

العائليـــة، والدراســـة عن فـــرص التطـــوُّر والنمو لضمان الاســـتدامة.
	5 لعـــل حـــثَّ المنشـــآت العائلية للتوســـع الدولي، والانفتـــاح على رأس المـــال الأجنبي، وجذْب مســـتثمرين من .

ـــوق مـــن خلال التنويع في الأســـواق، وفي قنوات التمويل  الخـــارج -أفضلُ وســـيلة للتخفيف من مخاطر السُّ
ا يجعلها قـــادرةً على الصمـــود والنمو والتطوُّر  المتاحَـــة للمنشـــأة، وتعظيم القدرة التنافســـية للمنشـــأة؛ ممَّ
بشـــكلٍ يخـــدم اقتصـــاد البلد من خلال زيـــادة المسُـــاهَمة في الناتج المحلـــي الإجمالي، وزيـــادة الصادرات، 
ـــع،  وخلـْــق فُـــرص عمـــل جديـــدة؛ وعليه يجـــب العمل على مســـاعدة المنشـــآت العائليـــة لحثِّهم على التوسُّ
وعلـــى الانفتـــاح علـــى رأس المال الأجنبي، ومســـاعدتهم علـــى تحديد أهـــمّ العوامل الرئيســـة التي تضمن 
ـــع دوليًّا، وعلـــى فهمهم الجيـــد لأهم المحـــركات والممُكِنـــات من نجاح  النجـــاح لهـــذه المنشـــآت عنـــد التوسُّ

ـــع والانفتاح.  تََجربة التوسُّ
	6 يجـــب حثُّ المنشـــآت العائلية بجميع اختصاصاتها وقطاعاتها بالمشـــاركة في المســـرعات والمعارض الدولية .

عِها عالميًّا. والعالمية؛ لتعزيز فُرَصِها الاســـتثمارية وتوسُّ
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